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مقدمة ۷ 


مقدّمة احمّق 


ولد الامام ابو حامد جمد بن أحمد الطوبي العروف 
بالغزالي سنة 20۰ ه ‏ ۱۰۵۹ دينة طوس في خراسان » ثم قدم 
نیسابور وهو في العشرین من عمره » فاتصل بإمام الحرمين 
أبي العالي الْجْوَيْني » فدرس الفقه والفلسفة » ثم عهد إليه نظام 
اللك وزیر السلطان ملکشاه السلجوق بالتدریس فى للدرسة 
النظامية في بغداد سنة 1۸۶ ه ‏ وتعدٌ هذه الدرسة من أعظم 
العاهد العامية العالية آنذاك . 

ومالبث أن مر الغزالي بأزمة فكرية قوامها الشك ؛ دفعته 


إلى التعمق في العلوم الفلسفية » فترك التتدریس وانتقل إلى 
الشام » واعتکف في السجد الأموي » ثم ارتحل إلى القدس » 


مقدمة م 


ومن هناك انتقل إلى بلاد الحجاز وأدى مناسك الحج . ثم عاد 
إل دمشتی ليد رين العلوم الدينية ف زاوية السجدل" . 


رحل الغزالي - فيا بعد إلى الإسكندرية في مصر فالتقی 
بالفقيه الشهورأبي بكر الطرطوثي صاحب كتاب سراج 
الملوك . ثم كلف بالتدريس بالمدرسة النظامية في نيسابور من 
قبل الوزير فخر املك بن نظام املك » فبقي يدرس مدة 
سنتين قبل أن يعود إلى مدينته طوس ليلبّي نداء ربه » حيث 
وافته المنية('اعام ۵۰۵ ه - ۱۱۱۱ م . 

لقد كانت تجربة الغزالي الفلسفية تجربة عنيفة معقدة ؛ 
انتهت بانقلاب شامل على الفلسفة نجح فيه نجاحاً بارعاً . بيد 
أن هذا النجاح كان طعنة نجلاء قضت على ازدهار الفلسفة 
العقلية والانتقادیة۱ » وأدّت إلى جمود الإبداع الفلسفي في 
الشرق والمغرب معأ . 
)١(‏ انظر : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي للدكتور 

حسن إبرأهيم حسن 0۳۳/۶ . 


(۲) راجع وفیات الأعيان لابن خلکان ۲۵۳/۲ . 
(۲) انظر : المذاهب الفلسفية للدکتور عادل العوا » صفحة ۱۸۷ . 


مقدمة ۹ 


یوضح الغزالي في کتابه ( النقذ من الضلال ) صراعه 
الباطتی :ف الکشف عق القيقة + ویصف تجربته الفلسفية بأدق 
تعبیر » تلك التى بدأت بفك عری التقلید والغرق في أتون الشك 
تهج الاق ي قيد اقرابة الكتيرين عل وح لد 
بحم الحمال ؛ لابحم المنطق وللقال » حتى شفى الله تعالى من 
ذلك ا وعادت القن إل الضحة وال ضدال وومةه 
الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً ا علي من أمن ويقين »وم 
يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ؛ بل بنور قذفه الله تعالى 
ف ادون 

لقد كانت شخصية الغزالي متعددة الجوانب ؛ رحبة 
الافاق » فهو حکم ديني ؛ وفیلسوف واقعي ؛ ومفكر وضعي ؛ 
ومصلح اجتاعي ؛ ومهذب و . وقد كانت قبله حروب 
هة بين الفقهاء والتصوفة ء فجاء الغزالي یصالح الفر یقین » 
ويرضي كثيراً من الفقهاء عن التصوف ؛ وكثيراً من التصوفة 
() - انظر : كتابه ( التقذ من الضلال ) صفحة ٩۳‏ . 
(0) راجع کتاب ( الغزالي ) للدکتور الشربامي صفحة ۲۰ . 


مقدمة ۷۰ 





عن الققهاء " . والظاهر من سيرته أنه كان نبا في تحصيل العلل » 
لم يدع باباً يظن أنه يوصله إلى معرفة الحقيقة إلا طرقه . وم 
تعجبه الفلسفة والفقه الجرد من الروح » ولاتعالم الباطنية » 
وإغا اطمأنٌ أخيراً إلى التصوف وأحبه وركن إليه(" ... وقد تابع 
الغزالي بمعنى إيجابي عمل القشيري » وأعطى الصوفية مكاناً شابتاً 
لدی اقل الکنة - 6 تذ کر دائرة للعارف الاملامية - وقد كن 
الوجد پالنسبة له اساس كل حفيقة ذینية.... وقد حاول جاهدا 
أن يعيد الناس إلى الدين وإلى طريق القدماء(" .. 

ويرى ( ول ذیورانت ) في قصة الحضارة أن اعتناق 
الغزالي لمذهب التصوف كن نصراً باهرأ للصوفيين » ذلك أن 
أهل المّنة قد آخذوا من بعده بالتصوف » حتى طغت - مع 
الاسف - عقائد الصوفية وقتاً ماعل قواعد الدین » وأخذ 


. ۱5۵ انظر: ( ظهر الاسلام ) لأحمد أمين صفحة‎ )١( 

() الرجع السابق ۱۱۷/۶ . 

 )(‏ داثرة معارف الاسلام . الطبعة الأولى عام ۱۹۲۷ - الجلد الثاني من النسخة 
الفرنسية » والقال لفستشرق : د . ب مکدونالد . 


مقدمة ۱۱ 


الزهاد التصوفة جرون حياة الأسرة » ويحيون حياة الأخوة 
)0 

والدراویش . . 

أصل الکتاب وعملنا فيه : 


إن کتاب ( آسرار الصوم ) هو في الأصل جزء من کتاب 
الغزالي الكبير للوسوم ب ( احیاء علوم الدین ) » وهو کتاب 
قىمه مولنه إلى جموعة کتب » لکنه جعها كلها في كتابه 
المذكور . والذي دفعنا إلى العمل في هذا الكتاب وإعادة نشره 
على كتب وأجزاء أسباب كثيرة ؛ منها ما يتعلق بالجانب 
العامي . ومنها ما یتعلق جانب التلقي . فالکتاب الاصلي 
موسوعة دينية ضخمة » وهو من أوسع كتب الغزالي شهرة » 
ولكنه مع الأسف الشديد مطروح في الأسواق دون أي تحقيق 
عامي يضبط نصه ؛ ویقوم أخطاءه وي تس اف رم ؛ ويشرح 
غريبه ؛ ويغنيه بالتعليقات التي لاب منها في كتاب من هذا 


(0) راجع قصة الحضارة ‏ ول ديورانت ۲۱۵/۱۳ . 


3-5 


مقدمه ۱۲ 





النوع لولف له ماله » وعلیه ماعلیه ... فن أجل هذه الأمور 
جميعاً كان علنا في الكتاب  »‏ قنا بتخريج أحاديث الغزالي 
كافة بالاعتاد على ماأجمع عليه العاماء من كتب الحديث 
المعقدة . 

وذْكَرّنا أصل الحديث المرويّ كاملا ؛ فيان كان له رواية 
آخری تفید الاق ذکرناها » ذلك ان الغزالي ‏ رمه 
الله - كان يروي معظم الأحاديث بالعنی ‏ ولا حاف_ظ - في 
الاغلب ‏ علی القاط اديت » بل ربا ساق حدقا شطره 
الأول صحیح ؛ وشطره الثاني مضاف وموضوع !! ومن هنا تأي 
أهية ذکر أصل احدیث کاملاً > فعدم ذکر الحديث بألفاظه 
الاصلية قد يُغيّر في بعض الأحيان من معناه الحقيقي » وکذلك 
أيضاً ما يضاف إليه » فقد يحرّف العنى ويعدل به من جهة إلى 
أخرى . ثم ان لسياق الحديث وقصته وظروفه الحيطة أهية 
عظية في توجيه دلالته وفهم مغزاه الذي ریت فعلاً . 

وقد كان للإمام عبد الرحم العراقي حاشية على كتاب 
الغزالي خرّج فيها أحاديثه » غير أنه كان يكتفي ‏ في أغلب 


مقدمة ۱۳ 





الاحیان - بذ کر مصدر احدیث فقط ؛ دون ايراد النص الاصلي 
للحد یث بألفاظه الأساسية » أو إيراد رواياته الأخرف ان كانت 
ذات أهمية ... وعلى الرغ من ذلك تبقی حاشية العراقي ذات 
قهة وقد أفدنا منها . 

كا حرجت جيم الآيات القرآنية السواردة في الكتاب 
ون كن امم السورة ورق الآية » مع إيراد الآية ال ذکورة 
كاملة ؛ ليعرف القارئ الكريم سياقها > لأن الغزالي كان كثيراً 
ماستشهد بجزه صفیر من الأية » وربا اجتث هذا اج من 
دياق الآية ؛ ليأخذ منها حکاً عاماً قد كان خاصاً في الأصل . 

وقد اقتضی العمل أن نتتبع الغزالي في جیع أقواله وآرائه 
اح سام ا اوه ؛ کشفا 
للاساته ؛ وبیانا لأبعاده ؛ وارشاداً لقارئه » وهذا الأمر هو من 
الأمية بمكان ؛ خاصة إذا عامنا أن الغزالي - رحمه الله كان في 
بعض الأحيان يسوق آراء شخصية بلادليل » ومن نم فان العمل 
بها غير ملزم إطلاقاً ؛ لأا ليست أحكاماً شرعية » وافا وجهة 
نظر مفكّر إسلامي مال إلى الزهد والتصوف ‏ فبالغ أحياناً في 


مقدمة 1 


بعض روحانياته على حساب الواقع المعيش ومبادئ الدين » 
والاسلام هو في أصله دين عمل وإنتاج وحضارة لادين تواجد 
وذكر وتواكل ..! 

وبقي علينا أن نعطي للقسارق الكريم ىة عن بعض 
ممطاهان الف والسامة ليكون عل ننه عن أمره ان 
الغزالي كان كثير الاعتاد على الحديث النبوي الشريف في بناء 
آرائه وأفکاره وأحکامه . 

لقد اصطلح عاماء الحديث على تقسم الحديث إلى ثلاثة 
أقسام : 

« حديث صحيح - حديث حسن - حديث صعيقا » . 

وأصل الحديث الحسن ‏ وهو القسم الأوسط ‏ حديث 
ضعيف عند العلماء المتقدمين » ولكنهم كانوا قد قسموا الحديث 
الضعيف إلى متروك العمل به وإلى غير متروك العمل به » فأما 
الضعيف المتروك فهو ما كان راويه كثير الغلط أو مته 
بالكذب . وأما غير المتروك من الضعيف فهو ماكان راویه ليس 


مقدمة ۵ 
بكثير الغلط ولامتهاً بالکذب » وإفا هو خفیف الضبط 
فحسب »ثم سمي - فيا بعد هذا النوع غير التروك حدیشا 
دا : 

وأما الموضوع فم نذكره في القسمة السابقة لأنه ليس حديثاً 
بالأصل » فهو كلام ختلق ومكذوب » يزع واضعّه أنه مرويً 
عن رسول الله سر وماهو كذلك » وقد قال السيوطي في 
التدريب : 

« وإفام يُذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث 
اصطلاحاً » بل بزع واضعه » . 

وينبغي ههنا تذكير القارئ الكري بالفهوم الاصطلاحي 
لكل نوع من الأحاديث » وما يترتب عليها من أحكام في 
التشريع ليعرف المغزى من القول في الحاشية تعليقاً على 
أحاديث الغزالي : هذا حديث صحيح » وهذا حديث ضعيف » 


وهذا لاأثرله في الكتب الستة ... إلخ . 
لقد عرف ابن كثير في اختصار علوم الحديث ؛ الحديث 


مقدمة 1 


الصحیح بان ادیث السند الذي یتصل إسنادة بنقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط » حتى ينتهي إلى رسول الله ي أو 
إلى منتهاه من صحابي أو من دونه » ولا يكون شاذاً ولامعللاً . 

والحديث الصحيح حَجّة في التشريع 0 
القرآن وبين الحديث الصحيح في التحليل والتحريم » وقد أجمع جمع 
العاماء الأقدمون كافة ‏ با فيهم أبو حنيفة ‏ على أن الحديث 
إذا صح يُقدّم على القياس والرأي 

أما امحدیث اسن فهو الحديث السند الذي یتصل سنده 
EN ESE ONE‏ وی شاد ول ها 

وقد یوصف الحديث الحسن بأنه ( حسن صحیح ) حين 
تکون روایته الى وضفت باحسن قد تبعت ی زیت وی ليا 
شروط الصحة . 

وأما الحديث الضعیف فهو مالم یتحقق فيه صفات الحديث 
الصحیح ولا ادیث السن . وله انواع 0[ 
والتقطع والْمُعْضِل والمدلّس وال وامْضطّرب والقلوب 
والشاة وَالمَنكي ... الخ - 


مقدمة ۱۷ 





واحدیث الضعیف لا یجوز العمل به ؛ آوالأخذ به ف أي 
وجه من الوجوه ولاحتی ف فضائل الاعال . وآما عبارة 
القدماء : 


« إذا روینا في الحلال والحرام شدّدنا » وإذا روينا في 
الفضائل ونحوها تساهلنا » » فقد فُهِمَت على نحو مغلوط » وهي 
لاتم جواز العمل بالضمیف ف فضائل الأعالء وق ذلك 
ب متو شد اسان مره ادن تسود 
بالتشدد هو آنم لا جتجون إلا بأعلى درجات الحديث وهو 
الصحيح . والقصود بالتساهل هو قبول ما هو دون الصحيح في 
لرتبة » وهو الحديث الحسن الذي لم تكن تسميته قد استقرت 
في عصرم » وقد كان يعد قسمأ من الضعيف ‏ کا ذکرنا - وهو 
ا 

إن الحديث الضعيف لا يكن أن يكون مصدراً لحك 
شرعي » ولالفضيلة خلقية » لأن الظن لا يغني من الق شيا › 


. ۲۱۲ - ۲۱۱ - ۲۱۰ علوم الحديث ومصطلحه ص‎ )١( 





والفضائل كالأحكام هي من دعام الدين الأساسية » ولا يجوز 
أن تكون هذه الدعاتم مبنية على أساس هش » وزوايا ضعيفة 
أساسها الشك » فالدين لا يقوم إلا على اليقين .. 

وبقي أن نشير إلى ابر الوضوع الذي يزع واضعه أنه 
حديث عن رسول الله بهلي > وهو خبر يصدَمه أحد الكذابين » 
ويصوغ لفاظه 2 ویخترع له سندلا > م ينسبه إلى 
الرسول بلي . 

وقد كان للوضع أسباب كثيرة منها الخصومة السياسية › 
والانتصار لامذهب » والخلافات الكلامية والفقهية ‏ والتشه 
بأهل الع » والتكسّب والارتزاق » وما شاكل ذلك .. 


بيد أن جهابذة العاماء الأقدمين ضوا نمضة قوية لتقية 
الحديث مما دخله وحمل عليه » وسلكوا في ذلك جلة مسالك 
واضعين منهجأ عامياً دقيقاً ؛ ييّزون به الغث من النّمين » فن 
ذلك أنهم وضعوا قواعد أساسية للكشف عن الخبر الموضوع 
والحديث المكذوب » فان توافر واحد منها حكوا بكذب الخبر . 


مقدمة ۱۹ 





6 وضعوا عام الجرح والتعدیل » ودراسة رجال الأسانید ‏ 
وقسموا الحديث تقسهاً دقيقاً من حيث قوته والاخذ به » 
ووضعوا له الصطلحات والسمیات .. 

وأما کتب الحديث فأصحّها ما يطلق عليه العاساء اسم 
( الکتب الستة ) > وهي صحیح البخاري وصحیح مسل ۰ 
وجامع الترمذي + وسان أي داود » وجتبی النسائي » وموطا 
الامام مالك » وقد اختلف العاماء في الکتاب السادس » فنهم 
من جعله سنن ابن ماجه بدلا من موطأ مالك ... لکننا حين 
نذ کر للقارق الكري في الحاشية عبارة ( الکتب الستة ) فیاندا 
نقصد التقسم الأول الذي يثمل الموطأ . وقد عولنا على هذه 
الكتب الستة في تخريج الأحاديث التي يذكرها الغزالي » 
وجعلناها معقدنا الأساسي مع النظر أحياناً إلى كتابي أحمد وابن 
ماجه . وم نفعل غبرها من کتب الأحادية استكنانا لا اعقادا 
لأن هذه الأخيرة تکثر فیها الأحاديث الضعيفة من شاذ ومنکر 
ومضطرب وماشاکله ... مع عدم معرفة حال رجاها » وهذا 
بالنسبة لأفضلها » اذ ان هناك مصنفات آخری أكثر سوءاً 


جُمعت من أفواه الوعّاظ والقصّاصين والمتصوفين وأصحاب 
البدع والأهواء > وهي كتب هزيلة لا یعول عليها أحد مطلقاً . 
نيد أن الكتب الستة ليست على درجة واحدة . بل هي 
على درجتين » ففي الدرجة الأولى صحیحا البخاري ومس › 
ويمكن إضافة موطأ مالك إليها » ثم يليها كتب الترمذي 
وأبي داود والنسائي . وصحییح أن هذه الأخيرة م تبلغ شأو 
الصحيحين وللوطا » غير أن أصحايا لم يتساهلوا فيا اشترطوا 
على أنفسهم . 
وتنبغي الإشارة إلى أن الفزالي - رمه الله كان كثيراً 
ما يستشهد ‏ في معظم كتب الإحياء ‏ بأحاديث ضعيفة » بل 
أعيانا باحاديق لال ها نم يبني على ذلك آراء وربما 
أخكنا وتا الحديث بالضعيف يعني أن كل مایترتب 
عليه من أمور هو غير ملزم إطلاقا . 
نسأل الله أن يتقبّل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » 
وأن يوفقنا لخدمة تراث هذه الأمة » إنه ولي التوفيق . 
ماهر المنجد 
مص في ۱۹۹۳/۱۱/۱۰ 


بيان فضل الصوم والترغیب فيه ۳ 


کتاب 


آسرار الصوم 


الجد لله الذي أعظم على عباده المنة » يما دفع عنهم كيد 
الشيطان وفنه » ورد أمله وخيّب ظنه ؛ إذ جعل الصوم حصنا 
لأوليائه وجنة » وفتح لهم به أبواب الجنة » وعرّفهم أنّ وسيلة 
الشيطان إلى قلوهم الشهوات الستکنة » ون بقمعها تصبح 
النفس الطمکنة ظاهرة الشوکة في قصم خصها قوية للنة ۰ 
والصلاة على عمد قائد الق ومهد السّنة وعلى آله واصحابه ذوي 
الأبصار الثاقبة والعقول الرجحة وسلم تسلهاً كثيراً . 


بیان فطل الصوم والترغیب فيه 


آما بعد : فان الصوم ربع الإيمان بقتضی قوله ,َع : 
» الصوم نصف الصير 0 > وعقتضی قوله ۳:3 : « الصير نصف 


() حديث حسن أخرجه الترمذي وأصله : 1 


بیان فضل الصوم والترغیب فيه 2 


الایان ۳۰ . ثم هو متيز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين 
سائر الأركان ؛ إذ قال الله تعالی فیا حكاه عنه نبيه علي : « كل 
حسنة بعشر آمثاها إلى سبعائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به »۲۳ ۰ وقد قال الله تعالى : ٠‏ نا يوَفَى الصّابرون 


(0) 


« التسبيح نصف الیزان » والمد لله تملؤه » والتكبير يلأ مابين السماء 
والأرض » والصوم نصف الصبر » والطهور نصف الا ان » . 

هذا الحديث غير موجود في الستة » لكنه في حلية الأولياء منسوبا إلى أبي 
نعم الفضل بن دكين » وأو نعم هذا إمام حافظ ثقة » بيد أنه كان يتاجر 
بالحديث » وقد روى أحد تلامذته فقال : « كنا نختلف إلى أبي نعم 
الفضل بن دكين الفرشي نكتب عنه الحديث ۰ فكان يأخذ منا الدرام 
الصحاح » فإذا كان معنا درام مكسورة يأخذ عليها صرفاً » ( انظر : 
الباعث الحثيث ١١7‏ والكفاية ٠6١‏ ) . 

وهناك حديث آخر في الصبر يروى عن جعفر بن أي طالب 
( رضي الله عنه ) أن الرسول بي قال : « الدّبر معول السلم » أي معتیده 
وسنده . 

حديث صحيح أخرجه السّتة وأصله : 

« كل عمل ابن آدم یضاعف : الحسنة عشر آمشاها إلى سبع مئة ضعف » 
قال الله عز وجل : إلا الصوم » فإنه لي » وأنا أجزي به » يدع شهوته 
وطعامه من أجلي . للصائم فرحتان ۰ فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء 
ربّه » ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك » . 


بیان فضل الصوم والترغیب فيه ۲۳ 


أَجْرَهُم بفیر حساب €" . والصوم نصف الصبر فقد جاوز 
ثوابه قانون التقدیر والحساب وناهيك في معرفة فضله 
قوله ينه : « والذي نفسي بيده لوف ف الصاتم أطيب عند الله 
من ريح للسك ‏ يقول الله عز وجل : إغا يذر فقو ناما 
وشرابه لأجلي فالصوم لي وأنا آجزي به 7 ل : 

« للجنة باب يقال له الريان لايدخله إلا الصائمون » » وهو 


» قل ياعباد الذين آمنوا انّقوا رک‎  :٠١ من سورة الزمر » الآية‎ )١( 
لذي توا في هذه لیا حَسَنَة » وازض الله واستة » نا يُوَفْى‎ 
. » الصّابرون أجْرَهُم بير حساب‎ 

(۲) هوالحديث السابق ولكن برواية أخرى للبخاري هي : 
« الصّيام جِتَة » فلا يرفث ولا يجهل » وإن امرؤقاتله أو شاه فليقل : 
نی صام - مرتين ‏ والذي نفسي بيده > لخلوف ف الصائم أطيب عند الله 
من ريح السك » يترك طعامه وشهوته من أجلي » الصیام لي » وأنا 
آجزي به » والحسنة بعشر أمثاها » . 
اجِنَة : السّتر والوفاية - الخلوف : تغيّر ريح ف الصائم من ترك الأكل 
والشرب . الرّفث : كامة جامعة لكل ما يريده الرجل من الرأة . 

)2 حديث صحيح آخرجه البخاري ومسل والترمذي والنسائي وأصله : 
« إن في الجنة باب يقال له : الريّان » يدخل منه الصائمون يوم القيامة » = 


بيان فضل الصوم والترغيب فيه ۲ 


موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه . وقال ما : « للصاتم 
دمتعت | مار ارود EET‏ 


وقال بلي : « لكل شيء باب وباب العبادة الصوم » 7" , 
وقال رل : « نوم الصام عبادة »۲۳ . وروی أبو هريرة 
رضي الله عنه أنه مر قال : « إذا دخل شهر رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد 
ياباغي الخير هلم ويا باغي ال آقصر »۳ . 


= لایدخل منه أحد غيرم » يقال : أين الصائون ؟ فيقومون , لا يدخل 
منه أحد غيرم » فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد» . 

() راجع الحاشية رق (۳). 

(۲) حدیث ضعیف السند آخرجه بو عبد الرحمن عبد الله بن البارك التوفی 
سنة ( ۱۸۱ ) من حدیث لأبي الدرداء . 

)2 حديث ضعیف وهو غير موجود في الكتب الستة » لکنه في أمالي ابن 
منده وفي مسند الفردوس » وفيه کذاب وهو سلهان بن مرو حسب 
رواية أبي منصور الديامي في مسنده . 

() حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم ومالك والنسائي والترمذي وف 
رواية الترمذي : 


بيان فضل الصوم والترغيب فيه o‏ 


وقال وكيع'' في قوله تعالى  :‏ كُلوا واشرّبوا هنيئاً با 
لتم في الأيَام الحاليَة ‏ 1 سور الحاقة : ۱۳:۰ ؛ هي أيام 
الصیام إن ترکوا فيه الا والشرب . وقد جع رسول لله ٍ 
في رتبة الباهاة بين الزهد في الدنیا وبين الصوم فقال : « إن الله 
يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول : پا الشاب رك 
شهوته لأجلي البذل شبابه لي أنت عندي کبعش ملاک 1 
وقال مر في الصام : « يقول الله عز وجل : انظروا 
ياملائكي إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من 





| 


= « إذا كان أول ليلة من رمضان : علقت آبواب النارء فلم یفتح منها 
باب » وفتحت أبواب الجنة » فلم يغلق منها باب » وينادي مناد : 
ياباغي الخير هلم وأقبل » ويا باغي الشّر أقصر » ولّه فيه عتقاء من 
النارء وذلك في كل ليلة > حبی ینقضی رمضان » . 

)1( مه وكيع ابن الیراح » ولد سنة (۱۲۸) ه » ونسوفي 
سنة ( ۱۹۸ ) هاء قال فيه أحمد بن حنبل : « الثّبت عندنا في العراق 
وكيع » . 

() حدیث ضعیف غير موجود في الکتب الستة » وقد آخرجه ابن عدي من 


حدیث أبن مسعود . 


بیان فضل الصوم والترشیب فیه ۳ 


اجلي ۰ . وقیل ف قوله تمالی : « فلا تعلم تفس ماأخفي 
هم من قرّة أَميّنِ جزاء با نوا يَعْمَلُونَ که الْجدة : ۷/۲۲ ] » 
قيل كان علهم الصیام لأنه قال : « نا يُوَفَى الصّابرون أَجْرَهُم 
بغر حساب 4 [ الزمر : ۹ ]ء فيفرغ للصام جزاؤه إفراغاً 
ویجازف جرافا , فلا یدخل تحت وم وتقدیر » وجدیر بأن 
یکون کذلك ؛ لأن الصوم فا كان له ومشرفاً بالسبة إليه 
- وإن كانت العبادات كلها له ۴ شرف البیت بالنسبة إلى 
نفسه والأرض كلها له لمعنيين : 

آحدها : أن الصوم كف وترك » وهو في نفسه سر ليس 
فيه عمل يشاهد . وجميع أعمال الطاعات بشهد من الخلق 
ومرأى » والصوم لا يراه إلا الله عزّ وجل » فإنه عل في ابباطن 
بالعتين ار 


() وهذا أيضاً غير موجود في الكتب الستة . 

() من سورة الزمر الأية ٠١‏ : ل قل ياعباد الذين آمنوا اذّقوا ربكم لین 
نوا في هذه الدنيا حسّنة » وأرض الله واسِعَةٌ » إا یی الضابرون 
جرم بير جساب > . = 


بیان فضل الصوم والترغيب فيه ۷ 
والثاني : أنه قهر لعدوٌ الله عز وجل ؛ فان وسيلة الشيطان 
- لعنه الله - الشهوات ؛ وإفا تقوى الشهوات بالأكل والشرب » 
ولذلك قال رل : « إن الشيطان ليجري من ابن آدم جری 
الم فضیّقوا اريه بالوع ب , ولذلك قال ار مائشة 
)١(‏ هذا الحديث فيه إضافة غير موجودة في الاصل » وهذه الاضافة تحّف 
معناه وتبعده عن مقصده » ثم إن له سياقاً غير هذا السياق وباباً غير هذا 
الباب » ومغزاه الحقيقي : دفع ظن السوء ؛ لا الحض على البوع ‏ جمله 
الغزالي رمه الله » فعبارة « فضيّقوا مجاريه بالجوع » عبارة مضافة 
ولا أصل لهافي الحديث ؛ وسياقه الحقيقي ؟ اخرجه مسل « أن 
اللي علخ کان مع احدی نساکه » فد به رجل » ندعاه وقال : هذه 
زوجتي » فقال : يارسول الله » من كنت أظن به فل أكن اظن بك , 
فقال رسول الله بيه : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » . 
فالفزی - ؟ نلاحظ - أن يُستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته 
أو غرماً له أن يقول : هذه فلانة ليدفع ظن السوء به . 
وفي حدیث آخر أخرجه البخاري ومس وابن داود أن صفية زوج 
الني له قالت : « كان الي به ممتكفا » فاتیشه أزوره ليلا ء 
مسکنها في دار أسامة بن زيد » فر رجلان من الأنصارء فلا رأيا 
لني يِه معا فقال الي یل : على رمثلكا نپا صفية بنت خی . 3 


بیان فضل الصوم والترغیب فيه ۲۸ 


رضي الله عنها : « داومي قرع باب الجنة ؛ قالت : بماذا ؟ 
قال ما : بالجوع »۲ . فلا كان الصوم على الخصوص قعاً 
للقيظاق وا المسالكة وتضييقا شا رنه ای مهن 
بالنسبة إلى الله عز وجل » ففي تم عدو الله نصرة لله سبحانه ¢ 
اه سا ل معو یه فا 
و والتین ماهتا فشب تیف لت ۷6 
[ العنکبوت : ۱۹/۲٩‏ ] » وقال ل :3 ن الله ۳ بعر مابقوم 
خی روا مابأنشهم ۷6 ' [ اعد : ۲۱۱۸۲ . وإنما التغیر 


= فقالا : سبحان الله ! فقال بغ : إن الشیطان يجري من ابن آدم جری 
الدم » وإني خشیت أن يقذف في قلوبکا شيا » . 
فا أبعد للعنی الحقيقي للحديث عن العنى الذي حمّله إياه الغزالي ! 

() هذا الحديث غير موجود في الكتب الستة » ولم أعثر على أصل له في 
سواها . 

0 وقام الاية : < والذین جاهدوا فينا لَنَهْدِيَنْهُم سبلا ون الله لمع 
الْمَحْسِنِينَ » . 

0 وقام الآية : < لَه مُققبات من بَيْن يَدَيْه وين خَلْفه تخقظونة من أمْرٍ 
الله » إن الله لایر سا بقوم حتی يُمَيّروا ما بأنفيهم وإذا أراة الله قور 
سّوءا فلا مرد له ومالَهم من دونه من وال > . 


بیان فضل الصوم والترغيب فيه 2 
بیان فضل الصوم والترغيب فيه لس 


تكثير الشهوات » فهي مرتع الشیاطین ومرعاهم » فا دامت 
مخصبة لم ینقطع ترددهم » وما داموا یترددون لم ینکشف للعبد 
جلال الله سبحانه » وكان محجوب) عن لقائه . وقال له : 
«لولا أن لت امن يحوسون على قلوب بي آدم لنظروا إلى 
ملكوت النموات ۳ فن هذا الوجه صا ر الصو بات 
العبادة » وصار جنة » وإذا عظمت فضيلته إلى هذا احث ثلابة 
من بیان شروطه الظاهرة والباطنة بذکر أركانه وسننه وشروطه 
الباطنة » ونبین ذلك بثلائة فصول . 





)0 حديث غير موجود في الكتب الستة » لكنه في مسند أحمد بن حنبل 
برواية أبي هريرة . 

)2 ورد في السّة الثبوية أحاديث كثيرة تدل على فضل رمضان » منها 
مارواه الشيخان : 
« إذا جاء رمضان تحت أبواب الجنّة » وت أبواب الثار » وصّفْدَت 
الشياطين » . 
« من قام رمضان إياناً واحتساباً » غفر له ما تقدم من ذنبه » . 


واجبات الصیام ۳۰ 





واجبات الصوم 
أما الواجبات الظاهرة فستة : 
الأول مراقبة أُوّل شهر رمضان : 
وذلك برؤية افلال "۲ » فإن غم فاستكال ثلاثين يوماً من 
خد ولا رشيف هلال سوال إل شرل عد سابل 
() لقوله عليه الصلاة والسلام : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فیان ثم 
علي فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » . رواه الشيخان عن أبي هريرة . 
() هنا حسب الشافعية والحنابلة » أما الحنفية فاشترطوا لرؤية املال جمعاً 
عظها إذا كانت السماء صحواً . وفي هذا الوضوع تفصيلات عديدة 
واختلافنات كثيرة أصبحت في عصرنا الحالي لاتؤدي إلا إلى قزيق شمل 
الأمة الاسلامية وترسيخ خلافاتها حتى أمسى نادرا أن يصوم جميع المسابين 
في یوم وأحد » فعند قوم رمضان وعند آخرين شعبان » وأناس صائون 
وأناس مفطرون ! بل تعدى الأمر إلى العيد » إذ بات يحل في بلاه 
إسلامية ویتاخر یوماً في بلاد إسلامية أخرى ثم يُرْعَمٍ في كل ذلك مرضاة 
الله من حيث التدقیق في تطبیق ماشرع !.. ۷ 


وأجبات الصيام اك 
۱ یوج | 


للعبادة . ومن سمع عدلاً ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه 
لزمه الصوم ی 
موجب ظنه » ولذا رؤي املال ببلدة و يرب أخرى - وکان 
بینها أقل من مرحلتین - وجب الصوم على الكل » وان كان 
أكثر لكل بلدة حکها » ولا يتعدّى الوجوب . 
الثاني النيّة : 

ولا بِدٌ لكل ليلة من نية مبيّتة معينة جازمة » فلو نوی أن 
يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه » وهو الذي عنينا 
بقولنا « كل ليلة » » ولو نوی بالنهار م يجزه صوم رمضان ؛ 
ولا صوم الفرض ؛ إلا التطوع الذي عنينا بقولنا « مبيّتة » › 
ولو نوى الصوم مطلقاً أو الفرض مطلقاً م يجزه حق يلوي 


= فعجبا ! أي مرضاة لله ومن الأهداف الأولى لصوم رمضان الإشعار بوحدة 
المسامين الحسية في مشارق الأرض ومغاربپا ... بل إنه مامن جهة حق 
الآن فكرت في بناء مرصد جوّي إسلامي متطوّر موحد لرصد حركة 
القمر وإثبات ظهوره وعرض ذلك على كل شاشات التلفزة ليكون ذلك 
مساعدا للعين امجردة على تقصی القمر ! 


واجبات الصیام ۳ 





فريضة الله عز وجل صوم رمضان » ولو نوی ليلة الشك أن 
یصوم غداً إن كان من رمضان ل يجزه » فاا ليست جازمة 
الا أن تستند نيّته إلى قول شاهد عدل » واحقال غلط العدل 
أو كذبه لا یبطل الجزم » أو يستند إلى استصحاب حال کالشك 
في الليلة الأخيرة من رمضان » فذلك لاينع جزم النية > 
أو يستند إلى اجتهاد كالحبوس في الطمورة إذا غلب على ظنه 
دخول رمضان باجتهاده » فشكه لا يمنعه من الثية . ومهیا كان 
شاک ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان فان النية محلها 
القلب . ولا يتصوّر فيه جزم القصد مع الشك کا لوقال في 
وسط رمضان : « أصوم غدأ إن كان من رمضان » ۰ فيان ذلك 
لايضرّه ؛ لأنه ترديد لفظ » ول النية لا يتصوّر فيه تردد ؛ 
بل هو قاطع بأنه من رمضان ؛ ومن نوی ليلا ثم أكل لم تفسد 
نيه ولو نوت امرأة في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح 
صومها . 


واجبات الصیام ۳۳ 





الثالث - الامساك عن ایصال شيء إلى الجوف عسداً مع 
ذکر الصوم : 

فیفسد صومه بالاکل والشرب والسصوط واطقنة 
ولا پنسد پالفصد واجامة والاکتحال وادخال الیل في الان 
والاحلیل ؛ الا أن یقطر فيه ما يبلغ الشانة » وما یصل بغير 
قصد من غبار الطریق » أو ذبابة تسبق إلى جوفه » أو ما يسبق 
إلى جوفه في الضضة » فلا يفطر الا إذا بالغ في الضضة ؛ 
فیفطر لأنه مقص » وهو الذي أردنا بقولنا « عدا » . فاما ذکر 
الصوم فاردنا به الاحتراز عن الناس ؛ فیانه لایفطر . أما من 
أكل عامداً في طرفي النهارم ظهر له أنه أكل هار بالتحقیق 
فعليه القضاء » وان بقي على حم ظنه واجتهاده فلا قضاء 
عليه » ولا ينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنظر واجتهاد . 


الرابع ‏ الإمساك عن الجاع : 
وحدّه مغيب الحشفة » وإن جامع ناسياً لم يفطر » وان 
جامع ليلا أو احتم فأصبح جنبا لم يفطر » وإن طلع الفجر 


واجبات الصیام ۳۶ 
وهو الط أهله فنزع في الحال صح صومه » فيان صبر فسد 
ولزمته الكفارة 5 
الخامس ‏ الامساك عن الاسقناء : 

وهو إخراج المي قصداً بجماع أو غير جماع » فیان ذلك 
يفطر » ولا يفطر بقبلة زوجته ولا ضاجعتها ما لم ينزل » 
لکن یکره ذلك » الا آن يكون شیخا أو مالک لاربه »فلا باس 
بالتقبیل وترکه أولى . وإذا كان يخاف من التقبیل أن يُنزل ؛ 
فقبّل وسبق امني أفطر لتقصیره . 
السادس ‏ الامساك عن إخراج القیء : 

فالاستقاء) يفسد الصوم وان ذرعه القيء لم یفسد 
صومه › وإذا ابتلع ام هم اه او ور ' يفسك صومه 
رخصة لعموم البلوى به » إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه 
يفطر عند ذلك . 
)١(‏ الاستقاء : تکلف إخراج القيء . 
(0) النخامة : مایدفعه الانسان من صدره أو أنفه . 


لوازم الافطار ۳۵ 


لوازم الافطار 

وأما لوازم الافطار فأربعة : القضاء والکفارة والفدية 
وإمساك بقية النهار تشبيها بالصائین . 
۱ - القطباع : 

آما القضاء فوجوبه ءام على كل مسم مكلف ترك الصوم 
بعذر أو بغير عذر » فالحائض تقضي الصوم وکذا للرتد . وأما 
الکافر والصي والجنون فلاقضاء علیهم » ولا يشترط التتابع في 
قضاء رمضان » ولکن يقضي كيف شاء متفرقاً وجموعأ ۰ 
2 الکفارة : 

وأما الكفارة فلاتجب إلا بالجماع . وأما الاستناء والأكل 
والشرب وماعدا الجاع لايجب به كفارة » فالكفارة عتق 
رقبة » فان أعسر فصوم شهرين متتابعين » ون عجز فاطعام 
سین ششک هد هذا 


لوازم الافطار ۳ 
۲ إمساك بقية النهار : 

وأما إمساك بقية النهار فیجب على من عصی بالفطر أو 
یه ولا فا غل ات تفر اذا موه اماك وت نز 
پارها . ولاعلى المسافر إذا قدم مفطراً من سفر بلغ مرحلتین . 
ويجب الامساك إذا شهد باملال عَذل واحد یوم الشك . والصوم 
في السفر أفضل من الفطر » الا إذا لم یطسق ولا یفطر یوم 
يخرج وکان ۳ في أوله 6 ولا يوم يقدم إذا قدم صائًاً 5 
؛ ‏ الفدية : 

وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً 
على ولدها » لكل يوم مدّ حنطة لمسكين واحد مع القضاء ‏ 

4 ۱ ۰۱ و 

والشيخ ارم" إذا م يصم تصدّق عن كل يوم مدا . 


)0 أي تجب الفدية على الشيخ ارم إذا لم يصم . 


سنن الصیام ۳۷ 





سنن الصيام 
وآما السئن فسثت : 


ای السحون:: 

۲ وتعجیل الفطر بالقر آو الاء قبل الصلاة . 

۳ - وترك السواك بعد الزوال . 

4 - والجود في شهر رمضان لا سبق من فضائله في الركاة . 

فب تن ا 

7 - والاعتكاف في السجد » لاسها في العشر الأخير » فهو 
عادة رسول الله يلقو : « كان إذا دخل العشر الأواخر طوی 
الفراش وشد المئزر ودأب وأدأب أهله »۳ ؛ أي أداموا النصب في 


(0) حديث صحيح مع اختلاف في الألفاظ » وقد أخرجه البخاري وس 
وأبو داود والنسائي وأصله : « كان رسول الله بر إذا دخل العشر 
الأواخر من رمضان أحيا الليل » وأيقظ أهله » وجَدٌ » وشد الزر » . 
وكامة ( الأواخر ) ليست من صلب الحديث » وإفا هي تفسير . وعبارة . 


سنن الصیام ۳۸ 





العبادة إذ فيها ليلة القدر» والأغلب أنها في أوتارها » أشبه 
الاوتار ليلة إحدى وثلاث وخمس وسبع . والتتابع في هذا 
الاعتکاف أولى » فان نذر اعتكافاً متتابعاً أو نواه انقطع تتابعه 
بالخروج من غير ضرورة ؛ 6 لو خرج ا أو شهادة أو 
جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة » وإن خرج لقضاء الحاجة لم 
ينقطع . وله أن يتوضاً في البيت . ولا ينبغي أن يعرج على 
0 0 0 الا محاجة الانسان ولا یال من 


= (شد الازر ) كناية عن الجد اجنیا سا ها اجتناب 
النساء . 

. أي لزيارة الريض‎ )١( 

() حديث صحيح أخرجه الشیخان وأبى داود مع اختلاف اللفظ » له 
روايات عديدة » أقريها إلى مساذكر الغزالي ما روته عائشة ( رضي الله 
عنها ) : « وان لا يدخل البيت الا لحاجة إذا كان معتکفاً » . 
آما الشق الثاني من الحديث للتعاق بالسؤال عن للريض فهو يروى أيضاً 
على أنه من فعل عائشة ( رضي الله عنها ) ۰ ففي رواية للموطأً : أن 
عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي قشي › لاتقف . 
وفي رواية أخرى لأبي داود قالت : « كان رسول الله مت پر بالريض 
وهو معتكف » فير ولا یمرج يسأل.علة » . 





بالتقبيل . ولابأس في السجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل 
التتابع . ولا ینقطع التتابع بخروج بعض بدنه ۰« كان وَل 
يدني رأسه فترجله عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة» 7 , 
ومهما خرج العتکف لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغي أن ساف 
النية إلا إذا كان قد نوی أولاً عشرة أيام مثلاً . والأفضل مع 
ذلك التجديد . 





() حديث صحيح أخرجه الستة » وأصله أن عائشة ( رضي الله عنها ) : 
« كانت تُرَجّل الني به وهي حائض » وهو معتکف في السجد » وهي 
في حجرتها يناوها رأسه » . 
وفي رواية الترمذي وأبي داود والموطاً : « كان إذا اعتکف آدنی ال رأسه 
فارجْله » وكان لا يدخل البيت إلا حاجة الانسان » . ومعنى ( أرجله ) 
من الترجيل أي تسريح الشعر . 
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اعم أن الصوم ثلاث درجات : صوم العسوم » وصوم 
الخصوص » وصوم خصوص الخصوص . أما صوم العموم فهو 
كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ا سبق تفصيله . 

وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد 
والرجل وسائر الجوارح عن الأثام . 

وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية 
والأفكار الدنيوية ۰ وكفه ما سوى الله عز وجل بالكلية › 
ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيا سوى الله عز وجل 
واليوم الاخر ؛ وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين » فیان 
ذلك من زاه الاخرة ولیس من الدیتا حى قال رمات 
القلوب : من تحرکت هته بالتصرف في هاره لتدبير ما یفطر 
عليه کتبت عليه خطيئة" ۰ فان ذلك من قلة الوئوق بفضل 
الله عر وجل وقلة اليقين برزقه الوعود » وهذه رتبة الأنبیاء 
() هذا کلام خالف لتعالم الشريعة » ففيه حض على التقاعس عن العمل = 


آسرار الصوم وشروطه الباطنة ۱ 
اسان لصوم وشرو ۰ سس 


ی ۱ ۰ ۲ موه هه 0 
والصديقين والقربین "۲ » ولا يطول النظر في تفصیلها قولاً ؛ 
ولكن في تحقيقها عملاً > فانه إقبال بكنه الهمة على الله عز 
وجل , وانصراف عن غين الله سبحانه , وتلبس معن قوله عز 
وجل : < قل الله تم درف خوضهم e‏ 
[الأنعام TAN:‏ 
- صوم الخصوص والصالحين : 
وأما صوم الخصوص - وهو صوم الصالحين ‏ فهو کف 
الجوارح عن الآثام 3 وتامه با ام را 
= وترفیب بالتواكل » وهذا منهي عنه ومأمور بعكسه . لكن الأشدّ من 
هذا أن المؤلف يجعل العمل في طلب الرزق وتدبيرما يفطر عليه الصامم 
خطيئة من الخطيئات » وهذا ‏ لعمري - فيه بُمْدَ عن مقتض الشرع 
الإسلامي » والغزالي ينسب حكه هذا إلى أرباب القلوب » فليت شعري : 
من هؤلاء أرباب القلوب ؟! ومن أين تؤخذ أحكام الدين » أمن أرباب 
القلوب ام من القرآن والسنة ؟! 
() لانظن أن هذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين » فا معنا بني من 
أنبياء الله كان عاطلاً ومتقاعسا » ثم أتاه رزقه الوعود » وأنزل الله زا 
من السماء ليفطر عليه بعد صومه ! 
0) اول المؤلف هنا أن یثبت كلامه السابق بالاستشهاد بهذه الآية » بيد أنه 
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: صوم البصر‎ ١ 


غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم 


ويكره » وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عسز 
وجل > قال م : « النظرة سهم سموم من سهام إبليس لعنه 
الله فن ترکها خوفاً من الله آناه الله عز وجل إهاناً يجد حلاوته 
في قلبه 0 . وروی جابر عن آنس عن رسول الله سر أنه 


(0) 


اجتزأها واجتثها من سياقها , إذ لاعلاقة لها با يقول لامن قريب ولامن 
بعيد » فالآية كاملة هي : ( وَمَاقَدَرُوا الله حى قذره إذ قَالُوا ماأنزل الله 
على بر من تيء قل تن آنزل الکتاب الذي ا 
لئاس وه قاطیس تبْدوتها وَحْفُون كثي ولمم مالم تثلموا نت 
لاک قل الله تم شم في خوضهم يَلْعَبُونَ که [ الائعام : ٩۱/۱‏ ] . 
فالآية ههدا تتحدث عن الیهود أو الکفار الذين انکروا بعشة الرسل 
والوحي إليهم » وأنكروا إنزال القرآن على الرسول بإ » فجادلم الله 
بقضية لا يستطيعون إنكارها إذ سأهم < قُل من أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسی ‏ ثم أجاب بقوله < قُلٍ الله € أي : الله أنزله » ثم أتبعه بقوله 
< تم ذرم في خوضهم يلعبون ‏ أي دعهم في جهلهم وباطلهم وضلالم 
الذي یخوضون فيه . 

هذا الحديث غير موجود في الكتب الستة . وقد أخرجه الحام بسند 
صحيح عن حذيفة بن الهان . 
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قال : « خمس یفطرن الصا : الکذب والفيبة والفية والهین 
الکاذبه والنظر پشهوة » ۳ : 

۲ - صوم اللسان : 
حفظ اللسان عن اطذیان والکذب والغيبة والنية والفحش 
والجناء واحصومة وللراء » والزامه السکوت ‏ وشغله بذکر الله 
سبحانه وتلاوة القرآن 3 فهذا صوم اللسان ٠‏ وقد قال سفيان : 
الغيبة تفسد الصوم . رواه بشر بن الحارث عنه . وروی ليث 
عن مجاهد : خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب . 
وقال بم : « إغا الصوم جنة » فاذا كان أحدك صائًاً فلا يرفث 
ولا يجهل » وان امرژ قاتله آوشاقه فليقل ان صام إني 
صام »۲۳ . وجاء في الخبر« أن امرأتين صامتا على عهد 
() حديث ضعيف أخرجه الأزدي في الضعفاء وفيه أحد الكذابين وهو 
( جابان ) لا جابر» جرّحه أبو حاتم الرازي . 
() حديث صحيح أخرجه الستة وأصله في إحدى رواياته : « كل عمل ابن 
آدم له » إلا الصوم فانه لي » وأنا أجزي به » الصيام جُنة » فیذا كان يوم 


صوم أحدكم فلا يرفث يومكذ ولا يصغب › فان شاتمةأحد أو قاتله ۰ 
فلیقل : إني صام » إني صام » والذي نفس ممد بيده خلوف م الصام 5 


أسرار الصوم وشروطه الباطنة ٤٤‏ 


رسول الله ر » فاجهدها الجوع والعطش في أخر النهار » حتى 
كادتا أن تتلفا » فبعثتا إلى ریسول الله مر يست أذنانه في 
الإفطار » فأرسل إليهها قدحاً وقال بلي : « قل لما قيئا فيه 
ما أكلتا ‏ فقاءت |حدها نصفه دما عبيطا وما غریضا ۱ 
وقاءت الآخر: ى مثل ذلك » حتى ملأتاه فعجب الناس من 
ذلك » فقال م هاتان صامتا عا أحل الله لما » وأفطرتا على 
ماحرم الله تعالى عليها » قعدت إحداها إلى الأخرى فجعلتا 
يغتابان الناس » فهذا ماأكلتا من لحومهم ٩(»‏ . 





- أطيب عند الله من ريح المسك » وللصامم فرحتان يفرحها » إذا أفطر 
فرح بفطره » وإذا لقي ربه فرح بصومه » . ومعنى ( الصيام جنة ) : 
وقاية من النار . 

)0 حديث ضعيف لأنه منقطع وقد أخرجه أحمد » وهو تجسيد حلي لمعنى 
الآية الكرية العروفة في الغيبة حتى كأنه من فهم العوام » فقد أراد الله 
أن يبيّن مدى سوه الغيبة وفحشها وأن يكرّه الناس ها فقال : 
$ ولایفتب عك تعضأ أَيُحِبُ أذ کم أن يال لحم أخيه میت 
فَكَرِهتّمُوةٌ > [ الحجرات : ۱۲/6۹ ] . 
فهنا أراد الله أن يصوّر تصويراً ویثل تمثيلاً ما يناله المغتداب من عرض 
المغتاب على أفظع وجه وأفحشه » وهو لم يكتف بتشبيه الاغتياب بأكل - 
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كف السمع عن الاصفاء إلى كل مکروه » لأن کل ما حرم 
قوله حرم الاصفاء إليه » ولذلك سوی الله عز وجل بين الستع 
راک انیت فال تال ٠‏ يتشافوة الک أكون 
للست € [ الائدة ۰ . وقال عز وجل : < لولآ ینام 
الب ان ون والأحبسازغن قولهم الائم وأكلهمٌ الست ۷ 
[المائدة : ۲۱۳/۰ ۰ فالسکوت على الغيبة حرام . وقال تعالى : 





9 لحم الانسان » بل جمل هذا الانسان خا » ولم يقتصر على أكل لحم الأ » 
بل جعله ميتاً » وهذا ساجبل الإنسان على كراهيته » فالعنى أنه : كا 
تكرهون هذا الأكل طبعاً وجبلّةٌ فاكرهوا تلك الغيبة شرع » وليس العنى 
أن من يغتاب يأكل من لحم أخيه على وجه الحقيقة الحسية . فهذا فهم 
العوام من الناس » والحديث المذكور يعبرٌ عن هنا الفهم » وقد قال عنه 
ابن كثير لما ذكر نحوه في تفسيره : « إسناد ضعيف ومتن غريب » . 

(0 سورة المائدة » الآية ۵۰/۶۷ سَمَاعُونَ للکذب أكون للست فان 

جاؤوك فاخکم تلهم أو آغرض عَنْهُمْ وان تعض عنم فلن يَضْرُوك شیم 
وان خکمت فاكم بينم بالقسط إن الله يحب المفبطين > . 
(00 سورة المائدة » الاية ۲۳۸ : < لوا ناه راون والاحباژ عن تولهم 
الإثم وأكلهمٌ السخت لبس ما انوا ينمو . 
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< نک إذا مهم ۱سا :۱۱۰۸ ولذلك قال سار : 
» الغتاب والستع شريكان في الثم 5 
؛ ‏ صوم بقية الجوارح : 
كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل عن المكاره » 
وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار . فلامعنى للصوم 
هذا الصام مال من يبي فضا ومسدم ضرا 0 فإن الطعام 
الاستكثا رمن الدواء خوفاً من ضرره إذا عدل إلى تناول السم 
كان سفيها . والحرام سم مهلك للدين . والحلال دواء ينفع قليله 
ويضر كثيره . وقصد الصوم تقليله > وقد قال صلا سل : د م من 
)۱( سورة النساء » الآية /١6١/‏ : 
( وَقَد رل عَلِيْكُمْ في الکتاب أن انبم آيات الله کف بها وَيُستهرا 
بها فلآ توا مت ی وشوا في عدیث رهم إذا ملم إن 
العا المتافتین والکافرین في جهن جَمِيعاً 4 
)2 هذا الحديث لاأثرله في الكتب الستة . وهو حديث ضعيف السند رواه 
الطبراني من حديث أبن عر . 
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با لين له من صومه إلةالنوع والعطش ۰ ۰ فقیل هو 
الذي يفطر على ارام » وقیل هو الذي لا حفظ جوارحه عن 
الآثام 1 
ه ‏ عدم الإكثار من الطعام : 

لايستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يتل 
جوفه » فا من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملئ من 
حلالا" . وكيف يستفاد من الصوم في قهر عدو الله وکسر 
الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره مافاته ضحوة نباره » وربا 
يزيد عليه في ألوان الطعام ؟ حتى اسقرت العادات بأن تدخر 
جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الاطعمة فيه مالا يؤكل في 
عدة أشهر . ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر آموی لتقوى 
النفس على التقوى “مانا ds‏ ]هه یت تدان إن 
العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها » ثم اطعمت من 
)١(‏ رواه أبوهريرة وأخرجه النسائي وابن ماجه . 


۳( هذا كلام يساق دون دليل » ولم يرد شيء فیا أعلم عن مثل هذا البغض » 
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اللذات وأشبعت ؛ زادت لذما » وتضاعفت قوج ا » وانبعث من 
الشهوات ماعساها كانت راكدة لوترکت على عادتها . فروح 
الصوم وسره تضعیف القوی التي هي وسائل الشیطان في العود 
إلى الشرور » ولن يحصل ذلك الا بالتقلیل ؛ وهو أن يأكل أكلته 
التي كان يأكلها كل ليلة لولم يصم » فأما إذا جع ماکان يأكل 
ضحوة إلى ماکان يأكل ليلاً لم ينتفع بصومه( . بل من الآداب 
أن لا يكثر النوم بالنهار حتى يجس بالجوع والعطش » ويستشعر 
ضعف القوى » فيصفو عند ذلك قلبه » ويستدي في كل ليلة 
قدراً من الضعف حتى یف عليه تهجده وأوراده » فسی 
الشيطان أن لا یجوم على قلبه » فينظر إلى ملكوت السماء . 
وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء من 
الملكوت » وهو المراد بقوله تعالى : < انا أَنرَلْنَاهُ في ليلة 
در » [ القدر: 5 ] . ومّن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة 
من الطعام فهوعنه محجوب . ومن أخلى معدته فلا يكفيه ذلك 
لرفع الحجاب مالم يخل هته عن غير الله عز وجل وذلك هو 
الأمر كله » ومبدأ جميع ذلك تقليل الطعام . 
() هذا كلام بلا دليل » وهو رأي شخصي لاحك فقهي . 
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: تعلق القلب بين الخوف والرجاء‎ ١ 

أن يكون قلبه بعد الإفطار معلق] مضطربا بين الخوف 
والرجاء ؛ إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين ؛ أو يرد 
عليه فهو من الممقوتين ؟ وليكن كذلك في آخر کل عبادة یفرغ 
منها » فقد روي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه مر بقوم 
وم يضحكون ؛ فقال : إن الله عز وجل جعل شهر رمضان 
مضاراً لخلقه يستبقون فيه لطاعته ؛ فسبق قوم ففازوا » وتخلف 
أقوام فخابوا » فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم 
الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون . أما والله لو كشف 
الغطاء لاشتغل احسن یاحسانه ؛ والسیء باساءته » أي کان 
سور القبول یشفله هی اللشب/ وحسرة ااردود بت عليه پاپ 
الضحك . وعن الأحنف بن قيس : أنه قيل له انك شيخ كبير » 
وإن الصيام يضعفك » فقال : إني آعده لسفر طویل ؛ والصبر 
على طاعة الله سبحانه آهون من الصبر على عذابه . فهذه هی 
المني الباطنة نی الصوم . ۱ 





روح الصيام 


فان قلت : فن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج 
وترك هذه الغاني فقد قال الفقهاء : ( صومه صحيح ) فا 
معناه ؟ فاعم أن فقهاء الظضاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة 
هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط 
الباطنة ؛ لاسها الغيبة وأمثاشا » ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر 
من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا 
الدخول تحته . فأما علماء الآخرة فيعنون بالصحة القبول » 
وبالقبول الوصول إلى القصود . ويفهمون أن المقصود من الصوم 
التخلّق بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصدية » والاقتداء 
بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان » فیانهم منزهون 
عن الشهوات » والإنسان رتبته فوق رتبة البهام لقدرته بنور 
العقل علل کسرشهوته » ودون رثبة اللافکة لاستیلاء الشهوات 
عليه وکونه مبتلياً بجاهدتا » فكاما انیمك في الشهوات انحط 
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إلى أسفل السافلین والتحق بغار البهام » وكاما قبع الشهوات 
ارتفع إلى أعلى علیین والتحق بأفق الملائكة . والملائكة مقربون 
من الله عز وجل » والذي يقتدي هم ويتشبه بأخلاقهم يقرب 
من الله عز وجل كقرهم » فان الشبه من القريب قريب » 
وليس القرب ثم با مكان بل بالصفات . 

وإذا كان هذا سر الصوم عند آرباب الألباب وأصحاب 
القلوب فاي جدوى لتأخير أكلة وجع أكلتين عند العشاء مع 
الاهاك في الشهوات الأخرى طوال النهار ؟ ولو كان لمثله 
جدوى فأي معنۍ لقوله َو : « ک من صائم ليس له من صومه 
إلا الجوع والعطش » » ولهذا قال أبو الدرداء : ياحبذا نوم 
الأكياس وفطرهم » كيف لا يعيبون صوم المقى وسهرم ! 
ولذرة من ذوي يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال 
عبادة من المغترين . ولذلك قال بعض العاماء : ک من صام 
مفطر وم من مفطر صام . والفطر الصائم هو الذي يحفظ 
جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب » والصاتم الفطر هو الذي 
يجوع ويعطش ويطلق جوارحه . 
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ومن فهم معنى الصوم وسره عا أنّ مثل من کف عن الأكل 
والجماع ؛ وأفطر بمخالطة الآثام كن مسح على عضو من أعضائه 
في الوضوء ثلاث مرات » فقد وافق في الظاهر العدد ؛ إلا أنه 
ترك المهم وهو الغسل ؛ فصلاته مردودة عليه يجهله 8 

ومشل من فطر بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كن 
قبل اعا هة عرة ناته بعل إن شام الله لاحكافيه 
وان ترك الفضل . ومثل من جمع بينها كن غسل كل عضو 
ثلاث مرا ؛ فجمع بين الأصل والفضل وهو الکال . 
آمانته ۲۳۰ . ولا تلا قوله عز وجل : < إن الله يأمرك أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها 4'' [ الساء : 6/ده ] وضع يده على سمعه 


)١(‏ هذا الحديث غير موجود في الكتب الستة . وهو حديث حسن أخرجه 
الخرائطي عن ابن مسعود . 

) ل إن الله یأمرع أن تؤدوا الأسانات إلى أهلها وإذا حكتم بين الاس أن 
تحكوا بالعدل » إن الله نممًا يعظم به ء إن الله كان سميما بصيرأ 4 
[ النساء : ۵۸/۶ ] . 
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فخ قا لك المي انان تو شي اه راتوا اعد 
أمانات الصوم لما قال مقر : « فليقل إني صام » ؛ أي أني 
أودعت لساني لأحفظه فكيف أطلقه بجوابك ؟ فإذن : قد ظهر 
أن لكل عبادة ظاهراً وباطناً ؛ وقشرا ولباً » ولقشرها 
درجات » ولكل درجة طبقات . فإليك الخيرة الآن في أن تقنع 
بالقشر عن اللباب أو تتحيز إلى غمار أرباب الألباب . 
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التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 

اعم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة › 
وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة » وبعضها يوجد في كل 
شهر » وبعضها في كل أسبوع . أما في السنة بعد أيام رمضان 
فيوم عرفة ؛ ويوم عاشوراء ؛ والعشر الأول من ذي الحجة ؛ 
والعشر الأول من الحرم . وجميع الأشهر الحرم مظان الصوم > 
وهي أوقات فاضلة « وكان رسول الله عَلْنَوِ يكثر صوم شعبان 
حتى كان يظن أنه في رمضان لك 

وفي الخبر : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله 
الحرم ۲۳۰ » لأنه ابتداء السنة » فبناؤها على الخير أحب وأرجى 


() حديث صحيح وهو قريب من الأصل أخرجه الستة بروايات ختلفة 
اختلافات يسيرة » وفي رواية البخاري ومسل : « لم يكن الني مَل 
يصوم شهرأً أكثر من شعبان » فانه كان يصوم شعبان كله ... » وفي أخرى 
« كان يصوم شعبان إلا قليلاً » . 

0 حديث رواه مسلم وأبو داود وأصله : 
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لدوام برکته 8 وقال 2 i?‏ صوم يوم من شهر حرام أفضل 
من ثلاثين غيره > وصوم یوم من رمضان افضل من ثلاثين من 
شهر حرام ۳ ۰ وفي الحديث : « من صام ثلاثة أيام من شهر 
حرام ؛ امیس واجمعة والبنيت ؛ كتب الله له بكل یوم عبادة 
تسعائة عام 0 وفي الخبر :» إذا کان النصف من شعبان فلا 
صوم حتى رمضان ال ۱ ولهذا خت أن يفطر قبل رمضان 
أياماً » فإن وصل شعبان برمضان فجائز » فعل ذلك 
595 ۶ 
رسول الله 7 مرة وفصل مراراً کل و . ولا جوز ان یقصد 
= « افضل الصیام بعد شهر رمضان شهر الله احرّم » وافضل الصلاة بعد 
المكتوبة صلاة الليل » . وله رواية آخری قريبة . 
() هذا الحديث لاوجود له في الكتب الستة . وقد أخرج الطبراني في العجم 
الصغير ما يشبهه دون التفضيل . 
(۲) حديث ضعيف أخرجه الأزدي في الضعفاء . 
(۲) هذا الحديث له روايات مختلفة أقرها إلى ماذكره المؤلف ماأخرجه 
أبو داود : 
« إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » 
(4) من الأحاديث التي تدل على أن الرسول بل قد وصل شعبان برمضان 
ماأخرجه أبو داود والنسائي في إحدى رواياته : « كان أحب الشهور إلى 
رسول الله بے أن يصومه شعبان  »‏ يصله برمضان » . = 


التطوع بالصیام وترتیب الأوراد ۹ 
استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن یوافق وردأ له . وکره 
بعض الصحابة أن يصام رجب كله ؛ حتى لا يضاهي بشهر 
رمضان . فالأشهر الفاضلة : ذوالحجة والحرّم ورجب وشعبان . 
والأشهر الحرم : ذو القعدة وذو امجة واحزم ورجب ؛ واحد 
فرد وثلائة سرد » وأفضلها ذوالحجة لأن فيه الحج والأيام 
العلومات والعدودات » وذو القعدة من الأشهر الحرم وهو من 
أشهر المج » وشوال من أشهر المج وليس من الحرم » واْحرّم 
ورجب ليسا من أشهر المج . وفي الخبره مامن أيام العمل 
فيهن أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة » 
إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة » وقيام ليلة منه تعدل قيام 
ليلة القدر » فقالوا : ولا الجهاد في سبيل الله تعالى ؟ قال : ولا 
الجهاد في سبيل الله عر وجل إلا من عقر جواده وأهريق 
دمه "۳ ۰ 
> وا أعرية اياي وم تل رس( ري له نما ) +۰ سارلیت 

رسول الله له يصوم شهرین متتابعين إلا شعبان وربضات » وما رواه 

الترمذي وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن : 

« مارأيته يصوم شهر ين متتابعين › إلا أنه کان يصل شعبان برمضان » . 
)١(‏ فيا رواه الغزالي من هذا الحديث هو دمج لروايتين مع بعض التغيير في = 
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۾ القطلوع اليم ور 0 ت ت بج 


وأما ما يتكرر في الشهر : فأول الشهر وأوسطه وآخره » 


ووسطه الأيام البيض وهي : الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر . وأما في الأسبوع ؛ فالائنین والجيس والجعة » 
فهذه هي الأيام الفاضلة » فيستحب فيها الصيام وتكثير 
الخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات . 


وأما صوم الدهر فإنه شامل للكل وزيادة وللسالكين فيه 


طرق فنهم من کره ذلك اذ وردت آخبار تدل غل کراهته(" . 


۱) 





اللفظ » الأولى آخرجها الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) والثانية 
آخرجها البخاري وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله 
عنه ) . ۱ 
الرواية الأولى : « مامن أيام أحب إلى الله أن يُتعبّد له فيها من عشر 
ذي الحجة > يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة , وقيام كل ليلة منها 
بقيام ليلة القدر » . 

والرواية الثانية : « مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 
هذه الأيام العشر » فقالوا : يارسول الله : ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد 
إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله » فلم يرجع بشيء » . 

من الأحاديث التي تدل على كراهة صوم الدهر ما أخرجه النسائي في 
رواية عن عبد الله بن عر( رضي الله عنه ) وفي أخرى عن عبد الله بن 
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والصحيح أنه إنغا يكره لشيئين ؛ أحدههما : أن لا یفطر في 
العيدين وأيام التشريق فهو الدهر كله » والاخر أن یرغب عن 
السنة في الإفطار ويجعل الصوم حجراً على نفسه ؛ مع أن الله 
سبحانه يحب أن توق رخصه کا يحب أن تؤق عزامه . فإذا م 
يكن شيء من ذلك ؛ ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل 
ذلك . فقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله 





عمرو بن الماص ( رضي الله عنه ) »« من صام الأبد فلا صام ولا 
أفطار» . وف رواية الشيخين وأحمد : « لاصام من صام الا » وفي السنة 
الشريفة أنه ( به ) ما استكل صيام شهر قط إلا رمضان . وسيرد 
الحديث في الحاشية ۳ . 

كلام غريب أن يشجع الفزالي على صوم الدهر والرسول نفسه لم يرض 
به » فبالإضافة إلى الحديث السابق الذي سقناه في الحاشية ( ١‏ ) هناك 
حديث آخر مشهور يحذر فيه الرسول مر من صوم الدهر . فحيما عم 
بأمر الرجال الثلاثة الذين شددوا على أنفسهم إذ قرر أحدم أن يصلي 
الليل آبداً » والشاني أن يصوم الدهر ولا یفطر ۰ والشالث أن يعتزل 
النساء ... جاء إليهم بع وقال : « أنتم الذين قلعم كذا وكذا ؟ آما والله 
إني لأخشاء لله » وأتقام لهء ولكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد ء 
واتزوج اللساء » فن رغب عن سنتي فليس مني » . آخرجه البخاري 


وسل . 
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عنهم . وقال عم فيا رواه أبو موسى الأشعري : « من صام 
الدهر كله ضيقت عليه جهم وعقد تسعين » ا 
له فيها موضع » ودونه درجة أخرى 0 
يصوم يوماً ویفطر یوم ١‏ وذلك أ شد على النفس وأقوى في 
قهرها » وقد ورد في فضله أخبار كثيرة لأن العيد فيه بين صوم 
يوم وشكر يوم » فقد قال ل : » عرصت عل مفاتيح خزائن 
الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت أجوع يوم وأشبع يوماً 
أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جعت »۲۱ . وقال بلي : 


» ال لدم صوم أخي داود کان يصوم ويا ويفطر 
ا ١‏ . ومن ذلك « منازلته با لعبد الله بن عمر رضي الله 


. رواه البيهقي وأحمد » لاذكر له في الكتب الستة‎ )١( 

۳( عر سح التو 7 : وقد أخرجه الترمذي وأصله : 
« عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباً » فقلت : لايا ربا » 
ولكن أشبع يوماً » وأجوع یوماً » فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك » 
وإذا شبعت حدتك وشكرتك .. » 

0 حديث صحيح له روايات عديدة أخرجها مسلم والترمذي والنسائي وفي 
رواية الترمني : « أفضل الصوم صوم أخي داود ؛ كان يصوم ڍو 
ی ما + ولا رقو نا ذل + 
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عنها في الصوم وهو يقول ؛ إني أطيق أكثر من ذلك » 
فقال مُه : صم يوما وأفطر يوماً » فقال : إني أريد أفضل من 
ذلك » فقال تيه : « لاأفضل من ذلك ۲۲ . وقد روي 
أنه مر ماصام فوا كابلا تقل اا وان بل کن يفطن 
هده . 
من لا يقدر على صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه » وهو أن 
يصوم يوما ويفطر يومين . وإذا صام ثلاثة من اول الشهر 
الأوقات الفضيلة . فالکال في أن يفهم الإنسان معنى الصوم › 
وأن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل . والفقيه 
»( أحاديث كثيرة : تدور حول هذا المعنى بروايات متعددة تروى عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) أخرجها البخاري وس 
والنسائي والترمذي وأبو داود . 
(۲) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري وسام ومالك وأبو داود . 
يُروى عن عائشة ( رضي الله عنها ) وأصله : « كان رسول الله تال يصوم 
حتى تقول لایفطر » ويفطر حتى تقول لا يصوم > وما رأيت 
رسول الله لر استکل صیام شهر قط إلا شهر رمضان » وما رأيته في 
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بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله » فقد يقتضي حاله دوام 
الصوم » وقد يقتضي مزج الافطار بالصوم . وإذا فهم العنی 
وتحقق حده في سلوك طريق الاخرة براقبة القلب لم يخف عليه 
صلاح قلبه » وذلك لايوجب ترتيباً مستراً . ولذلك روي 
أنه مر : « كان يصوم حتى يقال لا يفطر ویفطر حتی يقال 
لا یصوم وينام حتى يقال لا يقوم ويقوم حتى يقال 
لاينام * . وكان ذلك بحسب ما ينكشف له بنورالنبوّة من 
القيام بحقوق الأوقات . 

وقد كره العلماء أن يوالي بين الافطار أكثر من أربعة أيام 
تقديراً بيوم العيد وأيام التشريق ۰ وذكروا أن ذلك يقسي 
قلي وبولدرتي» المسادات > وشح أبوات القهوای ؛ 
ولعمري هو كذلك في حق أكثر الخلق » ولا سها من يأكل في 
الهوم والليلة مرتين . فهذا ماأوردنا ذكره من ترتيب الصوم 
المتطوّع به والله أعلم بالصواب . 


. ) ۲ ( راجع الحديث السابق في الحاشية‎ )١( 
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تم کتاب : أسرار الصوم » والمد لله جمیع محامده كلها ؛ 
ماعلمنا منها ؛ وما لم تعلم على جنيع نعمه كلها ؛ ماعامنا منها 
وما لم نعلم » وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وس وکرم 
وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء . 


كتب لامؤلف 

* الإشكالية المنهجية في كتاب ( الكتاب والقرآن ) » 
دراسة نقديةكتاب (د. ممدشحرور) . 
دار الفکر/٤۱۹۹‏ م . 
تحقيق ‏ . 

۲ ركه 
* التفكر في خلق الله » للإمام أبي حامد الفزالي» 
دار الفکر/ ۱۹۹۵ ۰ 
















































































































































































